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رقبتهانكزتقدعابثةيداكأنجابراموتنتفضالمخمممنخرجتعندمالتتوقعجابرامتكنلم

بدبوسوجههعنيمسحوان،شباطخاطريصفوانالظهيرةبعد

علىاختيبيت.الغيمةمع.معهاليتنييا-غيرعلىيشماهلوانوالغضبالانفعالسحبالمتلون

امامه،البلدةمدخليفي،الطريقيمينعلى،إلطريقبعضللتشيع،الطويلاسرهامنالثصمسفيط!لق،عادته

شجرةووراءه،حزينةابدالكنهاالقا؟مةشاهقةسروةالذيناولئكااعصابوفي،رةالمقرواللخيامفيالدفء

تعيشزالتمافهلالعصافيرتعشقهاكانت،أسودتين.الشمسحرارةاياهتمنحهمحينالاالدفءيعرفونلا

التين؟شجرةاختىبيتوراءقصيرةباستراحةجابرلم"الصحوة"وأغرت

..لا....-،بهتتذرىانتعودت،الحجارةهرمجدارألىفهرعت

شساليكهاتفتحلدعلاناالكفالرراهاجمالهاهلحىش!مميحالنعيمعلىالمشرفالمرتفعهذاالىالتحنانقادهاكلما

:..المفقود

ينحةلبكعيابناتخرألمثرلىلهاهللتتذلبمممحو!أرلتتتثثم!مىركزتثبم،رطبحجرعلىجلسمت،الجداروامام.

05"ة.،.م!ادعلىجانبيةنظرةوألقت،الموحلتينرجليهابينسلتها

؟الممز!لوبهاوتر!وصجيجلمورمنبثيءزغمفموراحت،برينباتمنفيهاجمع!تهما

قليلأصوتكارفعي؟سميحةياتقولينماذا:الحزينةالططنينة

الوفي؟"طحبيش"؟رونشنقوا؟شنقوهلقد؟لاسمعك.الليلةهذ(هونشبعنتعشىلسوف-

فينبح؟أللعقابهذااستحقحتىالمسكينفعلوماذأ:رحلتهاهيبدات،ألترحالللىالمشتاقةوكالنحلة

للمطحبيشان،قذرةكلابمنلهميا؟منهمدوريةوجهوهذه،كالكفامامهامبسوطةالحولةسهولهذه

ذلكاجلمنوهماللصوصوجه!يالاينبحانيتعود،وتنكممنرتتضاءلالبحيرةهذهترىانها،.بحيرتهاهي

.سنقوهفأدهشها،ذلكسرعنالمخيممديرجاسملباسألتوقد

وفي،اللبطيءجريهاالخفيفةالغيمةوتتابع...انالجرائدفيقرأانهلهاقاللقد.وحلميرهاجعوابه

جابر:امخواطرتنثالأعقابهاالىأرضهاليحولواتجفيفهايحاولون."الخنازير"

الاخرالطرفعلىالخضراء"التلفوقبيتناهوها-وأدهشها،المتدفقةجرادهمسيولتشبععلهلحقول

دكناءاحجاره،قماماالغيمةتحتالانانه.صفدمنلليستالبحيرةحولالبقعتلكانلهاقالعندما،اكثر

الغربيشباكهوفي،تبكيالاخرىهيكأنهاعابسة.للاسمماكمزارعهيوانما.،مستنقصات

للحطايقت،يعبرخليرلش!مالبلاجنلهالغرلهىتلقي!يبةأماشقرقحهاوالنتعيرالقهـمحيزوعكماالاسمهاكتزرعهل،وله-

"...لام،.و.ضفاف!علىالحرحيرينمتكمماعفواهكذادنستانهاام
حمىالدربمنعطمطيحميهيكادومسرعابعدهايحرج...بخالإنهار

!واًبوه،مثلهلخليعاخرشابالىالخليعةدعوتهاتوجهيأكلان-،وتعالىسبحانه-اللهيرضىولماذأ

حولاالعرااللهيتمثسممساوعاخهلجترالقداجمإلعإنكةالعاكذبه!والجليدالعارنحننأكلوأن،يتخموأحتىالمسملثاليهود

.اللصلاةسجادةعلىكلبهماوألجسا،هـا-ور؟الارضوحشائش

دموعها:تلتقط،وهيجابراموتجهشكادتحتىبش!دةاسنانهاعلىجابراموصرىيئ

تتدلىولن،عنبااليومبعدالعريشةتحمللن-سمحتثم،المرريقهامنشحيحةدفعةوبالعتتطحنها

مكانهافيمعلقةتعدلمجانروصورة.العنالأقيدمنها:جديدمنيكرانلبصرها

ودالسوهاحتمااللصوصمزقهالقد.الشرفيالجدارمنيلفهاالخفيفالضباب،الجليلجبالهيهذه-

يطيقونلالانهم،بنعالهمالورديةخدودءمر!كلوا،بأرصلهمتتصاعدالابيضالدخانمنهزيلةوأ"عمدة.شفافةبغلالة

يطيقونلا،والرجولةبالشهامةالطافحوجههالىالنظر،المظلوم!ينشكاياتكأنهاالمتكاثرةقراهارون،متهالكة

دكبتيه،علىتغفوالتنبندقيتهونظرات،الصارمةنظراتهنحوالوليدكالحملترك!ضالضبابمنصغيرةوغيمة

!ركةفيوالويلللهزيمةالبندقيةهذهأذاقتهمفلقد.صفدنحو،الجنوب

وهويومذاكلئاقاللقد،جابرعلىلوعتييا،القسطل.صفدعلىواحسرتاه؟صفدنحو-
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الجاعونة،لسهلفيعليناالصممسوأثرقت...لمولكنه..."اعودلسوف":البيتعتبةعلىيودعا

والتي،فيهاكناالتيالطويا""القافلبازدرا?لىلتبصق،بشهرينبعدهزوجتهوماتت/لنابوعدهيف!لم.يعد

نحووعمىببلاهةرتدببمرارةهزيمتهاتحملكانتومرة...المعركةساحةفيمرة،مرتينا"خامو!زقه

.والضياعوالعفنوالبؤسالدلمرزحو،الال!ودكلصيرصلم.العيتجدارخاى

البرزختجتازالصسمتقافلةكانتالعصروعند:تشهقاوهيزنارهاالىيدهاجابرأموتمد

الرشاشاتاوكانت."النارة"و"المطاة"بينالاخضر؟منايسلبونهفلماذا،مفتاحهوهذابيتناالبيت-

مشارفعندالوفيرالهينصب-دهاتنتظرالغادرةانتهمكفمنهذهبيديأقفلتهلقد؟"يغتصبونلماذالماذا

الس!تعمرين.،الحبيببيتنايالنااغفر؟ابوابهلهمونترعحرمته

المواتية.اللحطةفيالرصاصروزغرد....ننهزملمنحن،جبناهجرناكمافنحن.ولسامحنا

تتساق!ط.التعبىالاجسادوبدأتجاءفقد.خدعوناوالل"اي،خدعولدولكنهم،هربابم

ولسخيا.رائعاالقطافموسموكانلناوقال،الساحةديوجمعناصباحذاتدالقا

فلصقاالارضبهماواحتضنت،الىاينالطفوجذبتألامربلهجة

الفينةبينرأسيأرفعوكنت،الخائفينكالارنبمينبها.غدااخرجوا-

اليمينذاتعدويزالمافأراه،جابرأبالاتفةدوالفينة.بهدوءلالرجاورد

والحصىالترابيلتقط،الهـ،ئجكالثور(لالشموذات.نخرجلن-

ويزص!قحولناوالفضاءالهواءبهاويقذفوالحجارة.للرجالىلحنوزغردنا

كالمجنون:يهدرالقائدوعاد

!،نتلو.جبناءيا.سفاكينلا.كلابيا-.تعودونثمايامبضعةهي-

الشجاعة.تكونكيفلعلمتكم،معيببندقيتيةوجههفيصاحواالرجالولكن

:خرونالابهوصاح،به،وصحت.نخرجلن-

جابر.ابارلانبطح-ةمعهموصحنالارجالبحرارةوصفقنا

بمبارزةعن!امشعولاكان،يسمعنالمجابرأباولكن.نخرجلن،.خرجلن-

مستعمرتيهماألىالكلاميةقذائفهبتسديد،!ليهودبسريوشوشناكانهالمرةهدهالقائدصوتوخفت

الغادرتين.،السبعةللجيوشالميداناخلوا،افهمواجماعةيا-

:صدريتحتزيادوتململ.خططناعليناتفسدواول!

جهـدتي؟ياصقدفينبقلملماذا-علىأذعناثم،والرجالنحنالنظراتوتباد):،

جهادوبكل.خططهمءاليهمنقسسدكيلامصض

جدتي؟يا،بيتشالىنهربلالماذا-.وبنادقهمأبصارهماالرجالونكس

بتمزفت:نفسيوحدثت.وخرجفالزنابيرفيالديار!فاتيحنحنونتمككنا

أطعناهلماذا؟الصفراءالنجومذاألقائدأطعنالماذا-حبلىوالخزائن،المعاجنفيطرياالخبزوتركش،

وخرجسنا؟.والزيتبالدبسمتخمةواذخوابي،ر،أخيرات

حادةصرخةلسمعتحتى،أكملأكدولم...فيالقرنفلةهاتينبيديسفيتنخرجانو!جل

قتلت.لقد.آبخ-منثورههرتناذيلهاتينبشفتيولثمت،الغربيتى-،كنا

علىيهويحالرالوالسمهالذىالمرجفاذا،محتوالتنياطمواءهافيقطعوتموءحوااورر ...-.صيتدتصاأك..

ص-درهسسسأتح،أهزهاليهوزحفت.منيامشاربضعةفلكزنيباكيةاودعهااهـداروردةوحضنت.ؤ):ب

قاتل:بياس،اضمه،انادله.وجنبيه-جابرابو

جابر.أبا.جآبرلبا-؟جننتهل،جابراميامالك-

اصسابعهافغرسطيدهمدبل،يجبنيلمولكنهصفراءببسممةثغريوزللنت،دموعيومسحت

فوقينتحبانكانااللذين،الطفلطنشعرفىالغليظة:يأكلنيوالشكواجبتهكلروفة

فمهمنيسيلوالدملهـ!اابتسممثم،صدره.نعودلنانناجابرأبارالييقولو)-يما-

البيتحديقةفىالبتدقيةلكصصاخبلثلقد-ونهرئي:،بالعتباللهبفيثايمكزجبنظرةفرجمني

.تكبرانعندماتجدانهاولسوفقالهماسمعتأمأ؟فطمةيابالل"تؤمنينألا-

علىجابراباوغرسنا.بهدوءالمراجوانطفآ....وفودايامانها؟ال!ئد

الطويلشوكهازال!ما،قند.ولشجيرةظلفيعجللالجبلوراء،مختبئايزالماادفجروكان،وسرنا

والطريقالشمسويطفىءوبديقلبىيدمىالانحتىحمارناواعلن،تنوحوهيكحنثورة)ورأءنافجرت،الشرقية

عيني.في،بضربتينأبيجابرعكازفعالجهيتحركانيريدلاإلعصعيان

فأجفلتهاجابرامبدعلىكاويةدمعةوسقطتهرجا،المرعوبصياحهفأحدثمذعورادربمنا،حومح!

الىالغيمةجديدمنلتربطها،الماضيفىال!4منوردتهايدمنيدهيسحبوهوزيادوسأل،الققفىومرجا

صفد.ؤوقتحومزالتماالتى:الناءسمتينعينيهبها)يقركجده

***؟جديياذاهبوننحناينالى-

المئذنة.ردستلامسلتكادحتىتهبطالغيمةالحمارظهرعلىيغفويكادوهوجهادوسأل

عندالاذانروعةهجرتها،مهجورةمهشمةالمئذنةانانختبىءلالماذا؟جدتييااليهودحاءهل-

كاملةقسبيلةفصهاتتتوعنت،المغيبعندوجلالهالفجر؟أبيقتلواكماكلهمونقتلهبم/الضديقةفي،جدي

للسنونو،للوحشةكبيروكرتحتهاوالسجد،البوممن.الطفلانوصمت،جابرابووغصوغصحست
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يزحفالمساءوبدأ،خفيفاي!تساق!المطروأخذ.اليماموأسرأبالدوريوعص،ؤير/أكئىب

.والظلامبالصمتالكائناتا-افطبةوكاليحىزنايضاهورحللقد،ص!فدويو!ؤنج!ررود!+؟ءأوا

ءييماماماهـدىفسد،كثيفماالضمابوازخمتسصارحشىالقائدصوتفي4تخافتالذيا)يومروزررحعت!ا

صفد،وبينبينهاالطريقووطعأحلام!وأشعرقجاررأم":ننمةبالونتوأرز-"

نف!صها،عن!اأذهلشديدحزنذلكاجلمنفدأ!!ه،.تعودونثمأيا،بضعةهي.اخرحبهواجصاعةط--

ظلطرفهاولكنجليدمنكتمتالمكازهافيوجهحدها.تلكالار،مبضعةتنقضولم،اهـلمشونوكرت...

مر،بيدسيحاولالبع!يدالبعيدنحومنتدودأذللمثرغمهيطثتراباجابرورفاتجابرأبهـبعظاموص،رت

الستحيل.جدار.كأخترقان.يومكلكلابهمءليهوتىولد،وألي

الحولة.سهولانطوتثمالريحوذرت،دارناصحونفيالوردةوربست

بحيرتها.وغابتفي"القرنفل!كانونبتت.المجهولوجهفيوراوكلا

جمل.الجلجبالوذابتكلوفي،عابرلكلتوجهشقراءرذيلةالغربيشباكنا

الجليد:تمثالفهزقيويساعدواص-د.قرةال9دعواتها،!حظة

مريضة؟أنتهل؟جدجمماير،بكما،جدلشا-.ماتتوكيفمتىأحدردرىلاالمسكيشةرةومنثو

ساعة.منذعنكأبحثفخرجتتأخركاقلقنالقدجرارةاوهـفحةعخل!ت!حتماتط!دت!ونهـبما
:تهذيكانهاحابرأم-ء

فاطمعن.بنييابخيراز،؟ح!!ادياأنتولممم!ا.ص،ءوظلتالتيالارصطلابترابالابدألىذراتهاز-نجتلى-ا؟تن

صفد.منلتويعائدةلارلمي،ءالشنيبعصصنهكةا..ؤسبرما!،علجيدعلىزهايتهاكا؟توربم،.مض،ركراله،

صفد؟صنعائدة؟تقو)-نماذا-لميالديارولسي!جأءءبى!ماازهاهممامشوخري!ضاكحساء

فرجعتادثمسهـغيبههناكلثهدتود!دزمم-.ىقطةالتحولان)جدمشجسسا

تسرعاانوزيادإتاولاوصيكمغيبيالىلاعدوسرعةبصورةالاي!حلملارجلا.صاز،أ!م!،دهـةاإنإوزلى،د

صفد.على،ألحبدلدةالشممصلىورعغداقالت!س.الننرفياجداراصدرفيم!)قهةإتكاالتيألي*-4

نحوغبشالمساءفييدبانصامتينال-مبحانومضىالسودانشاربانلهلأوطلع،كبر.الرابعهأبنوجهاد

والموتوالجليدالريحي!صمارعزالماكاناًلذيالمخى-م.الا-لك!كلاب

.والظلام،عامامحشرخمسةالهـ-و،ؤخئتماوالونمي!ة

ل!يداًحمد.صفدإلىالطريقفيرحمةبلاتجرجرزي

تنتهلمالقائدجن،ببهاوشثدناالحيىالا"،موبرضعة

.بره--د

ا!صافمىاًدكأفلم،المراتصصاتوالحخحنتىأ.إورقز-ممماسلافعنا!،!ر
بليم!العو!وكالهعليمابهالصد!م!الشىوالخيكل"

-روالمطخيمتنافيتعينتىالعاصفةوخذاتالترؤ"عبر-ورع

للعتاللسر.ا)صيفوحىرلذبابواوالموتلععاربواير!و؟در

هـل،قتةمو4مرحا،لاشعدوز،كما.ةعدلمأ--موا

الاحباس-الملكيشارع44-2؟كلمناتب!عمقبرةللبائمسالوعلنلهذاوصاروطحاصاو

يرديهوبعضهم،ادلازتظارطوليرفني"بعكمهـم/أتءضيروم

المغرب-البيضاءالداروعلىالذاتءلىالحقديمزقهوبعضهم،.لىوالمرعالحث

.لاالل"ءاىوحتىا)ظلمى

الماضلالكتابخدمةفيدائمما"الثقيلبرطانتهممنايممحخروندسممعهمأ،ذ/،ع،وفي

.كالفيرانمنازلنامنأخرحبم-!أرءجاااننلق!.!ؤو

المغربيةا!كةفيالصبيةال!قافةورصل،عظاميفتحمطك،بمولؤولمحدازباستورزو.رقهق"ون

اللبنانيةالادابداركنبتوريعمتعهيدجهادويبصق،ؤيحرسهبقبضتهؤحالفإدياعازر،دكم7ليو

:وتمزقبعصىحةلاوبر/و!)"مفي

التالية:الكتباخيراوصلتناوقد.كلابوأبناءكذإبون-

الكلابابناءفيعودالمذياعالكهربائنغنوموب-اح

ابراهيمركريادلدكتورمشعكلالحب!نلنالسانهميهدوناو،جدرلىمنبناالسضر.روراىأ

اثريسمطرجيطيردةترجمةكاموقصصكلفيتتكررهذهسسريتهمزالفوما،الجيرانمذ/،ع

ادديسسهيلالدكتورترجمةلمعارترفصصالايامفبضعةذلكومع،عاماعشرخمسةوطوال،اصظ4

ادريسسهيلاللدكتورترجمةدسارتراللذاقيةسرتئألمالصفراءالنجومذيالقائدحضرةبهـ،وعدز،التي
بعد.تنته

السمانلغادةقصصنجيروتفيبحمرلا***

الفيتوريمحمدشعراقريقيامنعاشق.وعبوسهقجهص"الىفجأذشب،طوعاد

نيازياللهللعبدقصصاعياد5.العراءفيتعويكأزهأالريحوصفرت
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